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المستخلص:
  هدفــت الدراســة للتعــرف عــي الأنمــاط الإداريــة للخليفــة عبــد اللــه مــن خــال دراســة ســرته 

ــث  ــع الباح ــودان. أتب ــة، بالس ــة المهدي ــا الدول ــي أدار به ــة الت ــة والإداري ــة والمالي ــم القضائي ــة النظ ومعرف

المنهــج الوصفــي التاريخــي والمنهــج الوصفــي التحليــي، وقــد توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج مــن أهمهــا 

اتصفتإدارةالخليفــة عبــد اللــه بالحــزم، اســتخدم الخليفــة بالنمــط الإداري المركــزي المتشــددة، اتصفــت إدارته 

في أخريــات أيامــه بسرعــة الانفعــال، وبالحــزر الشــديد فلاتنطــي عليهــا الحيــل، تــوصي الدراســة بالعمــل على 

إعــداد القــادة الإداريــن عــى قيــم العــدل والانصــاف، وعــدم التحيــز، وقــادة يتبــع قولهــم فعلهــم.
Administratve systems in the Mahdist state

(1885- 1899 AD  - 1303 – 1316H)
Abdul Karim Sumit Adam Dr.
Abstract:

The study aimed to identify the Administrative patrons of the  
KhalifaAbdulallah El Taishee through studying his bibliography and 
identifying the  judicial, monetary and administrative  systems that he 
ran the Mahdi State in Sudan. The researcher adopted the descriptive 
historical analytical and the descriptive analytical methods, the study 
achieved a number of results most notable are the administrative 
character of KhalifaAbdulallah El Taishee featured with extreme 
cautious so tricks cannot go around him, the study recommend to work 
on preparing administrative leaders on the morals of justice and fairness, 
and not to take one side, and leaders that what they say is followed

مقدمة: 
الحمــد للــه المتصــف بالعــز والكــال والــذي كل يــوم هــو في شــأن، والصــاة والســام عــى ســيدنا 

محمــد مفتــاح الظــام الشــفيع يــوم الازدحــام وعلىآلــة وصحابتــه القــادة الكــرام.

تعتــر الثــورة المهديــة مــن أوائــل حــركات التحــرر الوطنــي ضــد المســتعمر، وهنالــك عــدة أســباب 

ــزاك،  ــركي المــري أن ــم ال ــه الحك ــذي أتســم ب ــان ال ــم والطغي ــا الظل ــورة، منه ــدلاع هــذه الث أدت إلى ان

وإعــزاز ونــر الديــن الإســامي في أنحــاء العــالم. وقائــد هــذه الثــورة هــو الإمــام محمــد أحمــد المهــدي 

النظم الإدارية في الدولة  المهدية
  ) 1303 - 1316هـ/ 1885 - 1899م(
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وخلفــه في القيــادة الخليفــة عبــد اللــه التعايــي وكان ذلــك منــذ أن بايعــه المهــدي بالمســلمية أثنــاء بنــاء 

قبــة شــيخه القــرشي ود الزيــن، وحينهــا أصبــح الخليفــة عبــد اللــه ذا مكانــة مرموقــة عنــد المهــدي، ذلــك لما 

اتصــف بــه مــن كفــاءة وخــرة، فــكان مســئولاً عــن الرايــة الزرقــاء رايــة أهــل الغــرب في كردفــان ودارفــور، 

تلــك المنطقــة التــي تمثــل القــوة الأساســية في جيــوش المهديــة)1( وقــد ظلــت ذكــرى الثورةالمهديــة راســخة في 

أذهــان الأمــة الإســامية والســودانية منــذ نشــأتها، حيــث أصبحــت محــورًا مهــا لتنــاول الكتــاب والباحثــن 

ــا  ــون. ومثل ــا المناضل ــه أبطاله ــذي خلف ــم ال ــك الإرث القي ــدروس وذل ــر وال ــن الع ــتفادة م ــرض الاس بغ

رســختذكرىالمهدية في أذهــان المجتمــع الســوداني، كذلــك الحــال بالنســبة للخليفــة عبــد اللــه قــد أشــتهر 

وذاع صيتــه، لأنــه قائــد عظيــم احتفظــت لــه البــاد بأعظــم الذكريــات لمــا بذلــه مــن تضحيــات جســاممن 

أجــل صــون وكرامــة هــذا الوطــن العزيــز. وبالرغــم مــن الأدوار العظيمــة التــي قــام بهــا الخليفــة عبــد 

اللــه إلا أنــه كان عرضــة لنقــد أقــام الكتــاب الســودانيين والأوربيينمعــاً، وكان مــن بــن أولئــك نفــر مــن 

الأوربيــن أمثــال الأبأورهلــدر مبــر نمســاوي عمــل في جبــال النوبــة حتــي ســقوط الأبيــض، ثــم الكولونيــل 

ســاطين باشــاكان حاكــا عــي دارفــور حيــث وقــع في الأسر حــن اكتســاح دارفــور، والمغامــر الألمــاني كارل 

ــاني، وكان يخــدم في  ــة إلي نعــوم شــقير اللبن ــل شــال الســودان، بالإضاف ــذي اعتقــل في وادي الني ــر ال تفل

مخابــرات الجيــش المــري تحــت إ مــرة كتشــرو ونجــت وغيرهــم)2( وتتنــاول هــذه الدراســة إدارة الخليفــة 

عبــد اللــه للدولــة المهديــة  ووضعهــا تحــت مجاهــر التدقيــق، وهدفهــا التعــرف عــي أهــم الأنمــاط الإدارية 

للخليفــة، ومعرفــة مــدى تطبيقــه لمبــادئ الإدارة في الإســام كالشــوري والقــدوة الحســنة وغيرهــا، وكذلــك 

التعــرف عــى مــدي تمتعــه بالســات والمزيــات الشــخصية للقــادة، كالفطنــة والــزكاء، والقــدرة التمييزيــة 

عــى إصــدار الأحــكام، وعــدم التحيــز وغيرهــا مــن الســات الشــخصية للقائــد.

مشكلة الدراسة:
         يمكن تحديد مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية:

1-ما الأنماط الإدارية التي اتسم بها الخليفة عبد الله.

2-ما مدي تطبيق الخليفة عبد الله لمبادئ التنظيم الإداري الإسلامي.

3-ما مدي تمتع الخليفة عبد الله بالسمات والمزيات الشخصية للقادة.

فروض الدراسة: 
        تمثلت فروض الدراسة في الآتي:

اتسمت إدارة الخليفة عبد الله بنمط الإدارة المركزية..11

اهتــم الخليفــة عبــد اللــه بمبــادئ التنظيــم الإداري الإســامي لان الإســام كان مصــدر التشريــع .22

ــة المهدية. للدول

تمتع الخليفة عبد الله ببعض السمات الشخصية للقادة كالذكاء والفطنةوالدهاء..33

أهداف الدارسة:
تسعى الدارسة لتحقيق الأهداف التالية:

1-الاطلاع على تاريخ الخليفة عبد الله والتعرف على الأنماط الإدارية.
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2-التعرف على مدى تطبيق الخليفة عبد الله لمبادئ التنظيم الإداري الإسلامي.

3-إبراز السمات الشخصية والقيادية التي تمتع بها الخليفة عبد الله.

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة دراســة التاريــخ البــري لاســتلهام العــر والعظــات التــي 

ــم  ــن ث ــا وم ــه وتحليله ــد الل ــة عب ــخصية الخليف ــة لش ــب الإداري ــة الجوان ــاة، ودراس ــار الحي ــه مس توج

ــك  ــة إلى ذل ــا مســتقبلاً بالإضاف ــج ودروس يمكــن الاســتفادة منه اســتخلاص نتائ

منهج الدراسة:
اتبع الباحث المنهج الوصفي التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي.

الإطار العام:
إدارة الخليفة عبد اللهللدولة المهدية )1303- 1316ه 1885- 1899م(.

قبــل أن نخــوض في تلــك النظــم الإداريــة للدولــة المهديــة نتعــرف أولاً عــي أســباب قيــام ونجــاح 

ــا  ــة إلا أنه ــة المهدي ــت الدول ــي واجه ــام الت ــات الجس ــدات والتحدي ــن التعقي ــة، وبالرغمم ــورة المهدي الث

اســتطاعت أن تحقــق بعــض أهدافهــا، إن ذلــك يــدل عــي قــوة العزيمــة وصــدق وصمــود أصحابهــا  الذيــن 

لا يعــرف الوهــن الي قلوبهــم طريقــاوًفي الحقيقــة هــم كالأســود الضاريــة خاضــوا اللهيــب وشــتتوا كتــل 

الغــزاة الباغيــة.

 أسباب قيام ونجاح الثورة المهدية:
ــن  ــر الدي ــرى ن ــا الك ــن أهدافه ــة وم ــورة المهدي ــدلاع الث ــات أدت إلي ان ــباب وتراك ــاك أس هن

الإســامي وتحريــر البــاد مــن قبضــة المســتعمر وهنــاك مجموعــة مــن الأســباب ذكرهــا شــقير فيمايــي3)1(.

العنــف: أي ذلــك الناتــج عــن السياســة التــي اتخذهــا إســاعيل باشــا للتنكيــل بالملــك نمــر .11

عــادت عليــه وآلــت إلى خــروج الملــك نمــر عــن طاعــة الحكومــة، فلجــأ الي الحبشــة، فكانــت 

شرا عظيــا عــى الحكومــة هــو وأولاده مــن بعــده نحــو خمســن عامــاً، وعنــد ظهــور المهــدي 

كانــت بقيــة أولاده في القضاريــف أول مــن نــروه ورفعــوا رايــة المهديــة في الســودان الشرقــي.

ــن .22 ــاص م ــان للاقتص ــن كردف ــاء م ــذي ج ــر دار ال ــة: ان الدف ــر دار الانتقامي ــات الدف حم

ــكل بالجعليــن شر تنكيــل  ــريء ون ــه المجــرم وال ــل إســاعيل باشــا عــم غضب الجانــن في قت

ــذا  ــوا ه ــد ورث ــة وق ــى الحكوم ــدوا ع ــم وج ــون، فإنه ــة والعيلف ــندي والمتم ــيما في ش ولاس

ــم. ــد أبنائه ــد  الحق الوج

الضرائــب: تــوالي الحــكام بعــد الدفــر دار عــي فــرض الضرائــب عــى الأهــالي ولم يكــن الأهــالي .33

ــى  ــديدة ع ــت ش ــل كان ــط، ب ــة بالقس ــن موزع ــت لمتك ــتثقلوها وكان ــا فاس ــن عليه متعودي

الفقــراء وخفيفــة عــى الأغنيــاء وذلــك نســبة في مقدرتهــم عــى رشــوة المأموريــن وقربهــم 

مــن الحــكام، بالإضافــة إلى ذلــك ناطــوا بتحصيــل الضرائــب الباشــبزوق فاســتعملوا منتهــى 

ــك أشــتد نفــور الأهــالي مــن الحــكام وتمكــن الحقــد في  ــا، لذل القســوة والعنــف في تحصيله

قلوبهــم وتمنــوا زوال هــذه الحكومــة، واســتبدالها بأيــة حكومــة مهــا كانــت.
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فهذه الأسباب وغيرها حملت الأهالي علي نصرة المهدي والوقوف معه ضد أولئك الغزاة.

وتتمثل أسباب نجاح الثورة في الآتي:

أ ــام الثــورة المهديــة في الســودان قــام أحمــد أعــرابي في مــر 	. ثــورة أعــرابي في مــر: عنــد قي

فلــم يتــأتى للحكومــة أن تتفــرغ لأمــر المهــدي وتنجــد الســودان بالعســاكر قبــل انتهــاء الثــورة 

الإعرابيــة في مــر، ولم تنــه هــذه الثــورة حتــى عمــت الثــورة المهديــة الســودان كلــه واتســع 

الخــرق عــى الراقــع.

ب ضعــف الحاميــات العســكرية: عنــد ظهــور الثــورة المهــدي)1303- 1316ه 1885- 1899م( لم 	.

يكــن في الســودان كلــه رغــم اتســاع مســاحته ووعــرة مســالكه إلا )40490 رجــاً( موزعين علي 

الحاميــات المختلفــة في بعــض المــدن الخرطــوم وكســا والقلابــات وكردفــان وخــط الاســتواء، 

ولم تكــن كل هــذه الحاميــات قــوات نظاميــة بــل كان مــن بينهــم كثــر مــن الباشــبزوق غــر 

متمرنــن عــي القتــال في أن اهــل الســودان مطبوعــون عــي الفروســية والشــجاعة وصدقــو 

المهــدي واحبــو المــوت معــه في ســيبل اللــه.

ج الــردد والارتبــاك الــذي أظهرتــه الحكومــة البريطانيــة حتــى فقــدت حامياتهــا الواحــدة تلــو 	.

الأخــرى.

ــا هــي أن  ــن أهمه ــة، وفي رأي أن م ــورة المهدي ــاح الث ــي نج ــا ســاعدت ع ــباب وغيره هــذه الأس

الســودانيون كونهــم مطبوعــون عــي الشــجاعة لذلــك كان النــر حليفهــم في أغلــب مياديــن القتــال، لان 

الهــروب والتــولي يــوم الزحــف عيبــاً وقــد حــزر القــران الكريــم منــه ووعــد الــذي يــولي بأعظــم العقوبــات 

ــمْ  ــنْ يوَُلِّهِ ــارَ )15( وَمَ ــاَ توَُلُّوهُــمُ الْدَْبَ ــا فَ ــرُوا زحَْفً ــمُ الَّذِيــنَ كَفَ ــوا إذَِا لقَِيتُ ــا الَّذِيــنَ آمََنُ ــا أيَُّهَ قــال تعالي:يَ

ــسَ  ــمُ وَبِئْ ــأوَْاهُ جَهَنَّ ــهِ وَمَ ــنَ اللَّ ــاءَ بِغَضَــبٍ مِ ــدْ بَ ــةٍ فقََ ــزاً إِلَ فِئَ ــالٍ أوَْ مُتحََيِّ ــا لقِِتَ ــرهَُ إلَِّ مُتحََرِّفً ــذٍ دُبُ يوَْمَئِ

المَْصِــرُ( الأنفال:)16،15(.وقــد تمكــن المهــدي تعبئــة المجتمــع بالجهــاد  بتكثيــف منشــوراته المتواتــرة مبينــا 

مغبــة الخنــوع والتقاعــس عــن الجهــاد، لــذا رغــب كافــة المســلمين بالخــروج لــه، مبينــاً لهــم أن ســيفاً سُــل 

في ســبيل اللــه أفضــل مــن عبــادة ســبعين ســنة، ومــن صــر في الجهــاد أفضــل مــن عبــادة ســبعين ســنة)4(.

   بالإضافــة إلى ذلــك أتصــاف قائــد الثــورة بالصــاح والتقــوى ظاهريــاً أي مــا ســمعنا عنــه. خــراً(

قــال تعــالي:  إنَِّ اللَّــهَ مَــعَ الَّذِيــنَ اتَّقَــوْا وَالَّذِيــنَ هُــمْ مُحْسِــنُونَ النحــل )128( 

وما يدل على تقواه يقول عنه محمد شريف في قصيدة طويلة:

والجهــر الــر  في  الأذكار  لازم  وقــد  * مخلصــاً الهدايــة  نهــج  عــى  فقــام 

الوتــر ســنة  في  القــران  ختــم  وكــم  * للضحــى كــر  الليــل  بوضــوء  وكــم 
بهــا كان محبوبــا لــدي النــاس في الــر)5( * لذلــك ســقى مــن منهــل القــوم شربــة

نشأة الخليفة عبد الله وهجرته إلي المهدي:
ــة التــي ينتســب إليهــا وكان  ــار التعايشــة تلــك القبيل ــه بــن محمــد بدارفــور في دي ــد عبــد الل ول

والــده قــد أشــتهر بالتقــوى والصــاح، ويريــد أن يــربى أبنــاءه تربيــة دينيــة فأحــر لهــم فقيهــا يعلمهــم 

علــوم الديــن وكان ابنــه عبــد اللــه لم ينتظــم في الدراســة بــل كان ينــرف الي الخــاء متأمــا ومتفكــراً حينــا 
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د. عبدالكريم سومي سوميت آدم 

ويخالــط النــاس حينــا آخــر.)6(وكان والــده لا يكرهــه عــى الانتظــام في حلقــات الــدرس، ولربمــا قــد رأي فيــه 

ان يكــون لــه مســتقبلا باهــراً، وذكــر انــه قــد أخــره يومــا بأنــه ســوف يصبــح خليفــة المهــدي المنتظــر، 

ومنــذ ذلــك الحــن أخــذ عبــد اللــه يســتعد لليــوم الموعــود، وظــن في بعــض الأحيــان أن الزبــر ود رحمــة ربمــا 

كان المهــدي حيــث غــزا دارفــور منتــراً، ولكــن أملــه غــاب في الزبــر)7( وعندمــا انتــر حديــث شــيخ الجزيــرة 

محمــد احمــد، ســاور عبــد اللــه أحســاس أن مــا ســمعه عنــه مــن صفــات إســامية حميــد تيقــن أنــه المهــدي 

المنتظــر. ثــم اتى عبــد اللــه إلي محمــد أحمــد في الحلويــن أرض الجزيــرة حيــث كان يشــيد محمــد أحمــد قبــة 

اســتاذه الشــيخ القــرشي، فآمــن برســالته التــي لم يذعهــا بعــد ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح لعبــد اللــه مكانــة 

الاولي في قلــب محمــد أحمــد فهــو أول مــن آمــن بــه وظــل نفــوذه يعلــو كلــا عــا اســم المهديــة وعندهــا لم 

يــردد المهــدي في أن يكــون التعايــي الخليفــة الأول)8(. وتزايــدت أهميــة الخليفــة في الفــرة مــن الهجــرة إلي 

أبــا، وحتــى ســقوط الأبيــض، مــا أثــار ســخط الكثيريــن مــن الأنصــار، في 17ربيــع أول ســنة 1300ه )25 يناير 

1883م( أي بعــد أســبوع مــن ســقوط الأبيــض حــن أصــدر المهــدي منشــورا عــن مقــام الخليفــة عبــد اللــه 

وصفــه فيــه بأنــه خليفــة الصديــق المقلــد بقلائــد الصديــق والتصديــق، وخليفــة الخلفــاء وأمير جيــش المهدية 

المشــار إليــه في الحــرة النبويــة، وهــو النائــب للمهــدي في جميــع أمور الديــن)9( والجديــر بالذكــر أن الخليفة 

عبــد اللــه التعايــي عنــد قدومــه للمهــدي ذكــر أنــه كان في حــوالي الخامســة والثلاثــن مــن عمــره، وكان قوي 

البنيــة، إلا أن الشــواغل قــد أنهكــت قــواه، وأشــتعل راســه شــيبا ولم يتجــاوز التاســعة والأربعــن، وغلبــت عليه 
في أخريــات عهــده وأيامــه سرعــة الانفعــال، وكان شــديد الحــزر فــا تنطــي عليــه الحيــل والمداهنــة)10(

الإدارة النشأة والمفهوم:
ــي  ــة تعن ــن الجماع ــح تكوي ــد أصب ــانية، فق ــات الإنس ــأت الجماع ــع نش ــأة الإدارة م ــت نش تلازم

ــن  ــذا التكوي ــب ه ــد تطل ــاء، وق ــام، وشراب وكس ــن طع ــع م ــات المجتم ــر حاج ــة لتوف ــة الحقيقي البداي

ــراد بصــورة أو بأخــرى ومــن  ــع المســؤوليات للأف ــا، وتقــوم بتوزي ــادة لإدارة الأنشــطة وتنظيمه وجــود قي

ــذ مــا يــوكل إليهــم مــن مهــام ليســاعدوا في تحقيــق أعــال الجماعــة)11(. ــام هــؤلاء الأفــراد بتنفي ثــم قي

ــال الحضــارة  ــم الإداري، فعــي ســبيل المث ــن التنظي ــت الحضــارات القديمــة أنماطــاً متعــددة م ــد عرف وق

ــإن  ــات، ف ــاء الأهرام ــو بن ــاء في الإدارة ه ــن القدم ــة المصري ــر إلى عبقري ــر يش ــغ أث ــإن أبل ــة، ف الفرعوني

بنــاء هــرم خوفــو وحــده يتطلــب 2,300,000 صخــرة متوســطة، هــذا يــدل عــي إنهــم عرفــوا الكثــر مــن 

ــم )12(. ــل هــذا العمــل العظي ــذ مث ــل الأجــل لتنفي ــط طوي ــل التخطي ــة مث ــم الإداري المفاهي

ــي، في  ــع الصناع ــور المجتم ــه إلي ظه ــه يرجــع في بدايت ــم بذات ــم قائ ــوم الإدارة كعل ــن مفه    ولك

نهايــة النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن الميــادي حيــث أصبحــت الإدارة 

علــم لــه أصولــه وأهدافــه ووظائــف يقــوم عليهــا، وأول مــن قــام بدراســة الإدارة عــي أســاس علمــي هــو 

»فردريــك تايلــور«Frederick Taylor »في كتابــه مبــادئ الإدارة العلميــة. ثــم تطــور مفهــوم الإدارة تطــوراً 

سريعــاً بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة)13(. 

المفهوم:
الإدارة في اللغــة: تعنــي الإلــزام، يقــال أدرتُ فلانــاً عــى الأمــر إذا حاولــت إلزامــه إيــاه)14(  والإدارة 
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النظم الإدارية في الدولة  المهدية  ) 1303 - 1316ه/ 1885 - 1899م(

تعنــي: مركــز الرياســة والتــرف)15(. واصطلاحــاً هــي علــم وفــن التعامــل مــع البــر واســتقطاب تعاونهــم 

وتنســيق جهودهــم مــن أجــل تحقيــق أهــداف معينــة)16(.

فروع إدارة الدولة المهدية في عهد الخليفة عبد الله:
ــاة المهــدي وراعــى فيــه مطابقــة الشريعــة    تــم تشــكيل هيــكل الإدارة والجهــاز القضــائي في حي

الإســامية، منشــوراته التــي بعــث بهــا إلي القــادة والامــراء و بــن هــذه المنشــورات كالداعــي الي الجهــاد 

قــد تمكــن الإمــام المهــدي  مــن تعبئــة كافــة المجتمــع للجهــاد موضحــاً مغبــة الخنــوع والتقاعــس مبينــاً 

لهــم«« أن ســيفاً سُــل في ســبيل اللــه أفضــل مــن عبــادة ســبعين ســنة، ومــن صــر في الجهــاد أفضــل مــن 

عبــادة ســبعين ســنة)17( ويذهــب القــدال إلي أبعــد مــن ذلــك مبينــاً رأي المهــدي بقولــه« »إن الجهــاد الــذي 

يدعــوا لــه مؤيــد مــن عنــد اللــه تأييــداً ماديــاً فحيــث مــا يكــون المهــدي مجاهــداً يكــون مــع رســول اللــه 
صــي اللــه عليــه وســلم، وصحبــه وجنــود اللــه«)18(

العمالات:
 لــي يســهل عــي الخليفــة عبــد اللــه أدارة الدولــة الشاســعة والمتراميــة الأطــراف قســم حكومتــه 

إلى عــالات يقــوم عــى رأس كل منهــا عامــل يمثــل حلقــة وصــل بــن الســلطة العليــا والأهــالي ويهيمــن 

عــي الجيــش والإدارة، ويقــوم بتنفيــذ الأوامــر الــواردة مــن العاصمــة أم درمــان، وكان لــكل عامــل مناديــب 

ــة، كانــت حتــي ســنة 1313ه - 1895م تنقســم إلى أربعــة أقســام رئيســة  يســاعدونه في الأعــال الإداري
هــي أم درمــان الرجــاف، الســودان الغــربي، الســودان الشرقــي)19(

النظام المالي: 
إن نظــام الدولــة المهديــة قــام عــي أســس الدولــة الإســامية لذلــك ســار تنظيــم الشــؤن الماليــة 

وفــق مــا قامــت عليــة الدولــة الإســامية. بنــاء عــى مــا ســبق تكونــت ماليــة الدولــة المهديــة مــن زكاة 

ــام وعــروض التجاريــة وخمــس الغنائــم والجزيــة. الماشــية والماعــز والاغن

بيوت المال:
 إن أول نــواه لبيــت المــال نشــأ صغــراّ في قديــر ثــم كــر واتســع نســبة لكــرة الغنائــم وكان في كل 

قســم مــن أقســام الســودان الإداريــة يوجــد بيــت للــال، وبيــت المــال العــام في العاصمــة ام درمان يســتمد 

أموالــه مــن مدينــة ام درمــان وماجورهــا وفائــض بيــوت أمــوال الأقاليــم، ويــرف منــة عــى موظفــي بيــت 

المــال وعــي ال المهــدي والخلفــاء وإعــداد الجيــش، وهنالــك بيتــال الملازمــة وخصصــت لــه أمــوال إقليــم 

الجزيــرة، يــرف منــه عــى حــرس الخليفــة الخــاص.)20( وهنالــك أيضــا بيــت مــال ورثــة الحربيــة وتــرد إليــه 

أموالــه إلياســواق الخرطــوم وثمــن ســن الفيــل الــوارد مــن خــط الاســتواء، كــا هنالــك بيــت مــال الخمــس 

ويســتمد دخلــه مــن إيــرادات المراكــب وأربــاح ريــش النعــام وأربــاح الصمــغ وعشــور البضائــع الــواردة 

مــن الخــارج ويــرف منــه عــى نفقــات الخليفــة الخصوصيــة وأعوانــه المقربين.)21(ويلاحــظ مــن خــال 

هــذا العــرض دقــة التنظيــم المــالي وتحديــد بنــود الدخــل والــرف، دون خلــط، هــذا يــدل عــى أن هنالــك 

إدارة محكمــة اتســم بهاالخليفــة التعايــي.

النظام القضائي:
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د. عبدالكريم سومي سوميت آدم 

ارتكــزت دعائــم الحكــم والنظــام القضــائي عــى الكتــاب والســنه ومنشــورات المهــدي وقــد ســار 

الخليفــة عــي درب الامــام المهدي.وعندمــا اســتلم الخليفــة الســلطة وجــه بإلغــاء دعــاوى أهــل المناطــق 

ــه  ــداءً مــن شــهر الل ــاوي أهــل البحــر ابت ــع دع ــا أن جمي ــي نظرن ــد أقت ــه. )ق ــة بمنشــور جــاء في النيلي

الحــرام 1302ه أكتوبــر1884( الــذي هــو تاريــخ حضورنــا ام درمــان تكــون مرفوعــة كلهــا ولأتســمح ســواء 

اكانــت دمائيــةاو جنائية،ماعــدا الديــن والأمانــة ومــال اليتيــم، والحريــة، مــن بعــد التاريــخ المذكــور وهلــم 

جــرا ق بوجــه الحــق عــي مقتــى نــص الكتــاب والســنة ومنشــورات الامــام المهــدي وهــذا عــى بــاب 

الرفــق بالمســلمين ليلتفتــوا لأخرتهــم فيعمروهــا بصالــح الاعــال.)22(.وأراد الخليفــة برفــع هــذه الدعــاوي 

ليجعــل معلــاً بينــه وبــن المهــدي وكأنــه يظهــر نهايــة عهــد وبدايــة عهــد جديــد، وهنالــك عــدة دواعــي 

دعــت الخليفــة لهــذه الخطــوة منهــا أن الدولــة المهديــة لهــا ظــروف خاصــة أنهــا رفضــت العمــل بالنظــام 

ــاب  ــركي المــري، وألقــت العمــل بالمذاهــب الأربعــة، واعتمــدت عــي أحــكام الكت الوضعــي للحكــم ال

والســنة ومنشــورات المهــدي، فالكتــاب والســنة يحتاجــان إلي معرفــة ودرايــة لا ســنباط الاحــكام، ولذلــك 

أراد أن يبعــد النــاس عــن الانشــغال بالتناحــر والشــحناء، فهــذه المــررات وغيرهــا دعــت الخليفــة لرفــع 

الدعــاوي عــدا المســتثناة الأربعــة التــي تعتــر ظاهــره ومعروفــة في الكتــاب والســنة، وهــي الديــن والأمانــة 

ومــال اليتيــم والحريــة. وشــهد نظــام القضــاء تطــوراً جديــداً في عهــد الخليفــة بقيــام محكمــة في ام درمــان 

ــا جاورهــا  ــان وم ــة لام درم ــة ابتدائي ــر محكم ــاضي الإســام، وتعت ــة الإســام، ورئيســها ق ســميت بمحكم

ومحكمــة اســتئناف بالنســبة للجهــات التــي تدخــل في حكــم المهديــة)23( وقــد شــهد جهــاز القضــاء بعــض 

ــن كان المهــدي قــد فــوض إليهــم  ــاء الذي التغــرات في فــرة الخليفــة، فقــد ألغــي الخليفــة وظيفــة الأمن

النظــر في العرائــض التــي ترفــع إليــه، كــا أحتفــظ بمنصــب قــاضي الإســام، وقــد أســتمر أحمــد عــي قاضيــا 

للإســام كــا كان في أيــام المهــدي إلا أن مركــزه أصبــح أكــر قــوة مــا كان عليــه في زمــن المهــدي، خاصــة 

بعدمــا فقــد الاشراف الامتيــازات التــي كانــوا يتميــزون بهــا في أيــام المهــدي.)24( وقــد وجــه الخليفــة خطابــاً 

إلي أحمــد عــي يذكــره فيــه بواجبــات مــن يحتــل منصــب قــاضي الإســام، فقــال أن قــاضي الإســام مقلــد 

بوظيفــة الشريعــة المحمديــة وهــي أمانــة اللــه ورســوله ومهديــه، التــي لابــد مــن أدائهــا بإقامــة العــدل 

بــن النــاس وأنهــا مشروطــة باتبــاع الكتــاب والســنة، وان بيعــة العهــد لهــذا المنصــب تقتــي ممــن يتقلــده 

أن يــدور مــع الحــق حيــث دار وان يجعــل الحــق في فكــره دائمــا حتــي لا يكــون منــه أدني تهــاون في العــدل 
بــن خلِقــهِ. )25(

إدارة الجيش:
ــاصر وأقســام  ــوش، وتوجــد عن ــه يعقــوب الاشراف العــام عــى الجي ــه أخي ــد الل أولي الخليفــة عب

لهــذا الجيــش ومــن أهــم تلــك العنــاصر العســكرية المــاز ميــه بأيديــه الأســلحة الناريــة، وكانــوا بقيــادة 

ــر  ــركي. والجدي ــات عســكرية عــى النمــط ال ــم تدريب ــت  لديه ــة، وآل ــر للخليف ــن الأك ــن الاب شــيخ الدي
ــش إلي ســبعة أقســام.)26( ــد قســم الجي ــة ق ــر أن الخليف بالذك

الملازميــة القديــم: وهــم حــرس الخليفــة الخــاص ومقامهــم أم درمــان حــول منزلــه وأكثرهــم .11

مــن الســود وقــد تســلحوا بالبنــادق.
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النظم الإدارية في الدولة  المهدية  ) 1303 - 1316ه/ 1885 - 1899م(

ــة هــذه القــوة بعــد اندحــار .22 ــد: وهــم مــن الســود والعــرب وأنســأ الخليف ــة الجدي الملازمي

ــن. ــيخ الدي ــان ش ــم عث ــورة الاشراف، وكان أميره ث

الكارة: وهم من وقع في الاسر من أفراد الجيش المصري، ومسكنهم طابية أم درمان..33

جيــش الرايــة الزرقــاء: وهــم جيشــه القديــم الــذي كان يقــوده أيــام المهــدي، وجعلهــم تحــت .44

أمــرة أخيــه يعقــوب المبــاشرة وجميعهــم مــن البقــارة، وغيرهــم مــن أهــل الغــرب، مــع بعــض 

ــن والدناقلة. العجلي

جيش الراية الخضراء: وهو جيش على ود حلو، ومعظمهم من أهل الجزيرة..55

جيش الراية الصفراء: وهم جيش الخليفة شريف..66

ــدوة والبشــارين وبعــض .77 ــد ن ــل شرق الســودان البجــة )ويضماله ــرق: وهــم قبائ ــش ال جي

ــه. ــان دقن ــادة هــذا القســم لعث ــت قي العبابدة(وكان
وهنالك أسماء لرؤساء هذه الأقسام العسكرية التي بينها.)27(

أ-الرأسمائة: وهو من يرأس مائة جندي.

ب-الأمير: هو حامل الراية_ أمثال الأمير عثمان دقنه أمير الشرق.

وكان لكل جيش يتكون من عدد من الأسلحة وهي:

1-الجهادية: وهم المشاة وسلاحهم البنادق وهم عصب الجيش.

2-الخيالة: وهم راكبو الخيل وسلاحهم السيف والبندقية.

3-الهجانة: وهم راكبوا الإبل، وسلاحهم كذلك السيف والبندقية.

4-الطوبجية: وهم رجال المدافع، ومعظمهم من رجال الجيش المصري الذين وقعوا في الاسر.

5-الحرابة: وهم أهل البادية وسلاحهم الرمح.

6-الخشخانية: وهم السود والعرب وسلاحهم بنادق الخشخان.

7-البلطجية: وسلاحهم البلطة، وهم من السود والعرب أيضاً.

 مدي تمتع الخليفة بالخصال والمزيات الشخصية للقادة:
ــه  ــاذ قرارات ــراءة  في اتخ ــال كالج ــك الخص ــن تل ــر م ــل بالكث ــة كان يتمث ــن أن الخليف ــد تب  لق

وعــدم الــردد، كــا أنــه كان يتمتــع بمبــادئ الإدارة في الإســام حيــث نجــده تمتــع بالكثــر منهــا كالقــدوة 

ــض. ــن الأبي ــرب م ــرات بالق ــل في ام دبيك ــال إلى أن قت ــن القت ــه في ميادي ــارك جيش ــى ش ــاركة حت والمش

ومــن خــال القــدوة الحســنة نجحــت الإدارة الإســامية في كســب ولاء أفرادهــا، وكان النبــي  قــدوة في 

التضحيــة والحلــم والشــجاعة وقتــال العــدو،  وكان الصحابــة الكــرام عندمــا يشــد القتــال وتحمــر الحــدق 

يتقــوا  بالرســول الكريــم مــن الطعــان فقــد ورد عــن عــي بــن أبي طالبكــرم اللــه وجهــه أنــه قــال: » لمــا 

حمــي  البــأس يــوم بــدر اتقينــا برســول صــي اللــه عليــه وســلم، فــكان مــن أشــد النــاس ومــا يكــون أحــد 

أقــرب إلي المشركــن منه«)28(وكيــف لا يكــون كذلــك فقــد قــال تعالي:فلَـَـمْ تقَْتلُوُهُــمْ وَلكَِــنَّ اللَّــهَ قتَلَهَُــمْ وَمَــا 

رمََيْــتَ إذِْ رمََيْــتَ وَلكَِــنَّ اللَّــهَ رمََــى وَليُِبْــيَِ المُْؤْمِنِــنَ مِنْــهُ بـَـاَءً حَسَــنًا إنَِّ اللَّــهَ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ. الأنفــال 17.

ــار ســخط  ــا أث ــة م ــارة بصــورة عام ــز إلى أهلهالتعايشــه او البق ــه تحيّ ــد الل ــة عب ــن الخليف ولك
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د. عبدالكريم سومي سوميت آدم 

الكثــر مــن القبائــل النيليــة الذيــن أطلــق عليهــم أولاد البلــد، ومــرره في ذلــك أن تزعــزع تقتــه المطلقــة 

فيهــم لذلــك أحــاط بمــن يثــق فيهــم مــن ذوي القــربي، فقــرب نجلــه الاكــر عثــان شــيخ الديــن أعــده 

للحكــم، وجعــل أخيــة يعقــوب قائــد جيشــه وتــولي قيــادة الرايــة الزرقــاء التــي كان يقــود هــو أيــام المهدي. 

ووجــد شــبيكة مــرراً لقيــادة أخيــه يعقــوب حيــث قــال: يعــد أخيــه يعقــوب جديــراً لهــذا المنصــب، لذلــك 

أخــذ يطلــع بأعبائــه في إدراك تــام لمســئولياته وواجباتــه، ونظــراً لمــا كان يتمتــع بــه مــن ســعة الصــدر ولــن 

العريكــة إلي جانــب مــا عــرف عنــه مــن كــرم، وإن رجــاً بهــذه الصفــات كان يمثــل عضــداً وســنداً لأغنــي 
للخليفــة عنــه لمواجهــة أعبــاء الحكــم في دولــة تمــوج بالاضطرابــات.)29(

العلاقات الخارجية:
أهتــم الخليفــة عبــد اللــه بالعلاقــات الخارجيــة ويتضــح ذلــك مــن خــال الرســائل التــي بعــث بهــا 

إلي الملــوك والســاطين داخــل الســودان وخارجــه، وأغلــب هــذه الرســائل أهدافهــا نــر الاســام واقناعهــم 

بفكــرة المهديــة وحثهــم عــي جهــاد الكفــار، ومــن الملاحــظ أن دعواتــه تلــك لم تحــظ بالنجــاح في أغلــب 

ــد ســلطان اســتانبول  ــد الحمي ــث بعــث برســالة إلي الســلطان عب ــك الرســائل حي ــن تل ــن ب ــان. وم الأحي

يتهمــه فيهــا بمولاتــه للأعــداء الذيــن يريــدون أن يطفئــوا نــور الســام، ومعارضــة الدعــوة المهديــة طلــب 

منــه العمــل بكتــاب اللــه وســنة نبيــه وجهــاد الكفــار وإخراجهــم مــن الدولــة الإســامية والتكاتــف معــه 

لنــرة الديــن الإســامي، ولم تتوقــف طموحــات الخليفــة عبــد اللــه  في نــر المهديــة في مــر و اســتانبول 

ــة  ــاع المهدي ــام وإتب ــا إلي الإس ــا  يدعوه ــة بريطاني ــا ملك ــة فكتوري ــالة إلي الملك ــث برس ــل بع ــب ب فحس

ويحذرهــا مــن مغبــة رفــض الدعــوة بقولــه: )أدعــوك إلي الإســام فــإن اســلمي وشــهدت أن لا إلــه إلا اللــه 

وأن محمــداً رســول اللــه، واتبعتــي المهــدي وأذعتنــي لحكمــي، فــإن ســأقبلك وأبــرك بالخــر والنجــاة مــن 

ــذا توهــم  ــل عســاكر أحمــد عرابي...فه ــة مث ــوش المهدي ــن توهــاً أن جي ــت تظن عــذاب الســعير،وإن كن
فاســد وأن رجالالمهديــة رجــال إلاهيــون.)30(

ــالي ســارع برفــع  ــوك والســاطين بالت ــل هــؤلاء المل لكــن هــذه الرســائل لم تجــد اهتمامــاً مــن قب

ــه  ــا هــذه الرســائل ســر علي ــذارا  ولمــا تجاهــل يوحن ــا إن ــك بعــث إلي يوحن ــة الجهــاد ضدهــم. وكذل راي

ــة  ــا بمواجه ــزا فرصــة انشــغال يوحن ــادة حمــدان أبوعنجــة، فتوغــل في الأراضي الحبشــية منته جيشــاً بقي

الايطاليــن الذيــن احتلــوا مصــوع، فاســتهان يوحنــا بالأنصــار، ورأي أن يعقــد معهــم صلحــاً ويطلــب منهــم 

ــرط  ــم، واش ــق أهدافه ــم لتحقي ــوا صموده ــار أثبت ــن، إلا أن الأنص ــر الإيطالي ــدرء خط ــه ل ــاون مع التع

حمــدان أبوعنجــة عــي يوحنــا أن يعتنــق الإســام أولاً قبــل الصلــح، مــا أغضــب يوحنــا فطــرد الأنصــار 
ــزم ولقــي مصرعــه.31)1( ــات ولكــن هُ مــن القلاب

ــه داخــل الســودان وخارجــه حيــث يســتخدم أســلوب  ــد الل    هكــذا كانــت دعــوة الخليفــة عب

ــام المهــدي) ويرجــع  ــق بعــض أهــداف الإم ــد نجــح في تحقي ــا بالحــرب وق ــإذا فشــلت أعقبه الرســائل ف

نجاحــه إلي إصراره عــي فــرض تعاليــم المهــدي، والمحافظــة عــي ولاء اتباعــه وإيمانهــم بالدعــوة المهديــة 

ــواكن  ــة في س ــان دقن ــي، وعث ــم في توش ــه الهزائ ــت علي ــا توال ــت عندم ــة نبدل ــوظ الخليف ــد أن حظ بي

وظهــور بــوادر التمــرد بثــورة قبائــل الجنــوب عليــه.)32( وقــد جسّــد الخليفــة عبــد اللــه تعليــم المهديــة، 
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فأصبحــت واقعــاً ملموســاً بتطبيقــه لمحتويــات وأفــكار المهديــة وهــذا مكنــة عــي مــدي أربعــة عــر عــام 

ــة المتلاحقــة. ــة والخارجي ــات الداخلي ــة متماســكة تحكمهــا إدارة واحــدة رغــم التحدي مــن إنشــاء دول

الخاتمة: 
بعــد هــذا العــرض لإدارة الخليفــة عبــد اللــه للدولــة المهديــة  تبــن أن الخليفــة كان بمثابــة رجــل 

ــه وســادت الفــوضى أرجــاء الســودان-  ــن يدي ــولا حزمــه وعزمــه لانفــرط الأمــر مــن ب الإدارة الحــازم، فل

كــا هــو ملاحــظ بعــد الإطاحــة بالرئيــس الســوداني الســابق عمــر حســن أحمــد البشــر في ثــورة ديســمبر 

المجيــدة في العــام 2019م - وخاصــة بعــد وفــاة المهــدي في ســبتمبر 1301ه-1884م فقــد تفجــر صراع قــوي 

مــن قبــل الإشراف بقيــادة محمــد شريــف قائــد الرايــة الحمــراء فــالأشراف يــرون أنهــم أحــق بالخلافــة منــه 

نســبة لقرابتهــم مــن المهــدي، كــا واجهــة الخليفــة  حــركات تمــرد في غــرب الســودان، وتمــرد وعصيــان مــن 

بعــض القــادة مثــل محمــد خالــد زقــل وغيرهــم، كــا واجــه الخليفــة مشــكلات خــارج الســودان كمــر 

والحبشــة. فقــد نجــح الخليفــة في القضــاء عــى تلــك الصراعــات ثــم أتجــه إلى بنــاء دولــة.

وخلاصة الامر توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تتمثل:

نتائج الدراسة:
ــة .11 ــة المهدي ــا الدول ــادة به ــزم ق ــزم وع ــة ذات ح ــخصية إداري ــه بش ــد الل ــة عب ــز الخليف تمي

لمدة)14عامــاً(.

اســتند الخليفــة عبــد اللــه عــي الأســس الإســامية وخاصــة في القضــاء والنظــام المــالي .22

ومصــادره.

ــة الشاســعة .33 اســتخدم الخليفــة النمــط الإداري المركــزي المتشــدد دون مراعاةلظــروف الدول

ــة الأطــراف. المترامي

تميز الخليفة بشخصية إدارية شديد الحزر لا تنطلي عليها الحيل والمداهنة..44

ــز الخليفــة  إلى أهلــه التعايشــه او البقــارة بصــورة عامــة مــا أثــار ســخط الكثــر مــن .55 تحيّ

القبائــل النيليــة.

طرأتعلى الخليفة في أخريات أيامه سرعة الانفعال..66

ــال إلى أن .77 ــادئ الإدارة في الإســام كالمشــاركة حيــث شــارك جيشــه في القت تمتــع  الخليقــة بمب

قتــل  شــهيداً في ام دبيكــرات. 
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